
وهم الثقة.. كيف تساعد مواقع التواصل
ـــــــــج واســـــــــتعراض الاجتمـــــــــاعي في تروي

الإمكانيات الزائفة؟
, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

دائمًـا مـا تثـير متابعـة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بمختلـف أنواعهـا تسـاؤلاً كـبيرًا حيـال مـا يقـوم بـه
 للــذات وكأنهــا ســلعة أو ترويــج للأوهــام الــتي خرجــت مــن نطــاق كونهــا أوهامًــا

ٍ
الأفــراد مــن تسويــق

وتحـولت إلى وقـائع وحقـائق لا يصـدّقها المتـابعون وحسـب، بـل وأصـحابها أنفسـهم، لدرجـة أنّ جـزءًا
كبيرًا من تقدير الذات وإدراكها بات مرتبطًا عند الأشخاص بحساباتهم في تلك المواقع وطريقة تفاعل

الآخرين معها.

لنركزّ قليلاً على موقع أو تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلى الصور الشخصية التي ينشرها
مسـتخدموه بعيـدًا عـن مـا تتـم كتـابته تبعًـا لهـا، فمـا يُكتـب لـه حـديث آخـر بطبيعـة الحـال. خـذ علـى
سبيل المثال تلك التأثيرات بالغة الكمال والجَمال التي يستخدمها الأشخاص بحيث تبدو وجوههم
 أجمل، خالية من العيوب، خافية لأيّ شُحب ولا تشوبها شائبة على عكس ما قد تبدو عليه

ٍ
بشكل

في الواقع.
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قد يعتقد الكثيرون أنْ لا ضير في ذلك، الفرد منّا يحبّ أنْ يريَ صورته على أحسن حال لمن حوله،
لكنْ هل فكرتَ مرةً كيف يمكن لتصديق المرء لصورته التي ينشرها، وتفاعل أصدقائه ومتابعيه معه
بناءً عليها، أنْ يؤثرّ على صورته الحقيقية وتقديره لذاته، وبالتالي المساهمة في خلق ثقةٍ وهمية تصبح

جزءًا لا يتجزأ من حياته فيما بعد؟

وبعيدًا عن التأثيرات الجَمالية، بات من الملاحظ أنّ عددًا الحسابات التي يروّج لها أصحابها قد ازداد
 كـبير خلال الآونـة الأخـيرة، فلـم يعـد كافيًـا لأنْ يعتقـد الشخـص أنّ لـديه مـا يسـتحق أنْ يُنـشر

ٍ
بشكـل

ويُشارك مع الغير ليتمّ الترويج له ودفع مبالغ من الأموال لإيصالها لنطاق أوسع، وإنما تحوّل كل
 يجب استثماره وعدم حصره للشخص نفسه، فمن أين أتت

ٍ
 وكلّ موقفٍ وكلّ إلى رأسمال

ٍ
شخص

هذه الثقة؟

وهــــــــــــــــــــــم الثقــــــــــــــــــــــة: جهــــــــــــــــــــــلٌ بالحقيقــــــــــــــــــــــة وإيمــــــــــــــــــــــانٌ بــــــــــــــــــــــالزائف

عــام ، قــام “مــاك آرثــر ويلــر” بسرقــة اثنين مــن بنــوك مدينــة بتســبرغ في محافظــة بنســلفانيا
الأمريكيــة. الظريــف في الحادثــة تلــك أنّ الرجــل لم يلبــس أيّ قنــاع ولم يكلّــف نفســه أيّ عنــاء للتخفّــي،

وعلى العكس من ذلك فقد ابتسم لكاميرات المراقبة أثناء خروجه من كلا البنكين.

ألقت الشرطة لاحقًا على الرجل وعرضت الفيديوهات التي سجّلتها الكاميرات عليه، فما كان من آرثر
إلا التفاجؤ بأنّ الكاميرات كشفته، فعلى حدّ تصريحه آنذاك ” ولكنني دهنتُ نفسي بالعصير!“. إذن
يبدو أنّ بطلَ قصتنا هنا قد اعتقد بأنّ دهن جسده بعصير الليمون سيجعل منه شخصًا غير مرئيًا،

 حراريّ ما.
ٍ
إذ أنّ العصير كان متعارفًا عليه بكونه حبرًا سريا لا يظهر إلا باقترابه من مصدر

أثارت الحادثة اهتمام عالم النفس في جامعة كورنيل ” دايفيد دانينج” الذي توصّل لاحقًا مع تلميذه
 لـديه تصـورٌ إيجـابيّ عـن قـدراته المتعـددة، وأنّ البعـض يخطـئ في

ٍ
“جستن كروجـر” إلى أنّ كـلّ شخـص
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 من حقيقتها، لتصل مرحلة الوهم المصدّق كليا، وهو ما بات
ٍ
كبر بكثير  أ

ٍ
تقييم تلك القدرات بشكل

يُعرف لاحقًا في علم النفس بمصطلح “وهم الثقة” أو ” تأثير دانينق كروجر” نسبةً للعالمينْ، والذي
بدوره يصف التحيزّ المعرفي الذي يؤدي لتضخيم التقييم الذاتي وإدراك قدرات الشخص.

كثر من تلك الفرضية، صمّم الاثنان عدة دراساتٍ داخل نطاق الجامعة وخارجها، توصلت للتحقق أ
كــثر مبالغــة إحــداها إلى نتيجــة أنّ الطلاب الذيــن أحــرزوا نتــائج ضعيفــة في الدراســة المصــمّمة، كــانوا أ
وتعظيمًا في تخمينهم بالحصول على نتائج جيدة وأنهم أدوا الاختبار أفضل من الآخرين. أما على

الجانب الآخر، فالطلاب الذين حصدوا نتائج عالية قد مالوا إلى الاعتقاد بسوء أدائهم.

كـثر، فقـد توصـل كـل مـن دانينـج وكروجـر أيضًـا إلى أنّ الطلاب الحاصـلين علـى ومـن المثـير للاهتمـام أ
درجــتي ”D“ و”F” في مــوادّهم، بــالغوا في تقــدير إمكانيــاتهم وقــدرتهم في النجــاح، في حين أنّ الطلبــة
المتفــوقين والحاصــلين علــى درجــة ”A“ وقعــوا ضحيــةً الشــك في قــدراتهم وبكلمــات أخــرى، فقــد

استخفوا فيها وقلّلوا من نسبة حصولهم على تلك الدرجة.

خذ أيضًا على سبيل المثال كل أولئك الذين يشاركون في برامج المواهب التلفزيونية ويخرجون على
الملأ ليعرضــوا مهــاراتٍ تافهــة لا تصــلح للمشاهــدة، غــير أنهــم مــؤمنين في الــوقت نفســه بإمكانيــاتهم

وقدراتهم، ومتعجّبين أيضًا من رفض الجمهور أو لجنة الحكاّم لهم.  

مواقـــــــــــــــــــــــــــع التواصـــــــــــــــــــــــــــل الاجتمـــــــــــــــــــــــــــاعي والثقـــــــــــــــــــــــــــة الوهميـــــــــــــــــــــــــــة

لـــو حاولنـــا الربـــط بين
التــأثيرات الجمــة لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي وبين اســتنتاج دانينــج وكروجــر، فســنرى أنّ الآلاف مــن
مستخدميها، قد ضلّلهم “تفوّقهم الوهميّ”، إنْ صحّ التعبير، تمامًا مثل “ماك آرثر ويلر”، فإنْ كان
هــو قــد اعتقــد بقــدرته علــى السرقــة والتخفّــي، فمواقــع التواصــل الاجتمــاعي خلقــت أيضًــا أشخاصًــا
يعتقدون أنّ ما يقومون به يند تحت مسميات الإنجاز أو التميزّ أو القدرة على الأداء، الأمر الذي
سـاهم جنبًـا إلى جنـب في انتفـاخ أنـاهم وتضخيمهـا نتيجـة التفـاعلات الوهميـة الـتي يحصـدونها مـن

متابعيهم.
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بالنهايــة، هــذا جــانب واحــد مــن جــوانب مــا يحــدث في العــالم الرقمــي الــذي يتطــوّر أسرع مــن المتوقــع،
والســؤال عــن مــا تنتجــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن آثــار علــى الأفــراد والمجتمعــات أصــبح لازمًــا
يًــا. خاصــة وأنّ وهــم الثقــة هــذا قــد يكــون في الــوقت نفســه مرتبطًــا بــالكثير مــن الاضطرابــات وضرور
النفسية كالنرجسية وتضخيم الأنا غير الواعي والانفصال عن الواقع والعيش في أوهام وردية خالية

من الحقائق والوقائع.

فتلــك الثقــة الــتي تتغــذى علــى عــدد اللايكــات والتعليقــات الــتي إن غــابت يصــبح الشخــص ســجينًا
للمشاعر السلبية والأفكار غير السوية الناتجة أساسًا عن انعدام تقدير الذات السويّ وامتلاك ثقة

وهمية هشّة قد تنكسر بأي لحظة من اللحظات.
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